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الطـريق الى حـكومـة الحلم ربمـا لن يـكون مـاراثونـياً كـطريق الـوصول
لاتفـاق المنـاصب الـرئـاسيـة غيـر الكـامل. ولـسنـا سـذجـاً لـكي نتـوقع ان
يـكون هـذا الحلم بين ايـدينـا بعـد كل هـذا المخاض الـدامي، ولـسنـا من
مروجي خـرافة النـيات الطـيبة في الـسياسـة، ولسنـا ايضاً ممـن ايديهم
في المـــاء الـبـــارد او ممـن يـتحـــدثـــون مـن الــضفـــة الاخــــرى للـنهـــر وهـم

يتثاءبون.
ليس من بـاب المبالغـة، القول ان الـوضع السـياسي الـعراقي علـى درجة
عاليـة من التعـقيد، بحـيث يصعب مـقارنته مـع أي وضع سياسـي قائم
الآن على وجه الكـرة الارضية داخل الـبيت العراقـي عشرات الخـطابات
الـسيـاسيـة التي تـستـطيع ان تـؤول نصهـا عشـرات المـرات ايضـاً وتـشتق
من التأويل تأويلاً. وفي كل قراءة لاي خطاب وتأويله تبدو مخطئاً لان
الآخــــر سـيـــــواجهـك بقــــراءة الـــــوجه الآخــــر مـن خــطـــــابه. ورغـم ذلـك
استـطعنــا ان نحبـو وسـط حقل الالغـام الــذي نصـنعه لانفـسنـا بـعض
الاحيان ويصـنعه الآخرون لنا احياناً اخـرى، وللاسف الشديد، يشارك

بعضنا في وضع الغام الآخر في نفس الطريق!.
لقـــد كـــانـت اولـــى خـطـــايـــا قـيـــادة هـــذا الـبلــــد العجـيـب، هـي خـطـيـئـــة
المحــاصصـة، رفـضهــا البـعض وقـبلهــا البـعض مـســروراً وصمـت البـعض
الآخـر عليـها بـاعتبـارها مـرحلـة الضـرورة، الا ان هذه المـرحلـة الاساس
امتـدت اذرعها الاخـطبوطـية لتـشمل معظـم مرافق حـياتنـا السيـاسية
والاجتمـاعية، وخلـقت اصطفافـات لم يألـفها المجتمع العـراقي وولدت
احتقـانـات كــادت تصل في احـد مفـارقهـا الـى مـرحلـة الـتصـادم الـتي لا
يـستـطيع احـد ان يقـدر مقـدار وحجـم الخسـائـر فيهـا، بل ان الـتصـادم

حصل فعلاً بين ابناء الدائرة الواحدة بمختلف مسمياتها.
لقـد تصـدى السيـد الجعفـري لبعض هـذه الحلقـات لكنـه جوبه بمـبدأ
)ان اردت ان تطاع فأمر بمـا يستطاع( وكانت استطـاعة توجهاته تترنح
امـام خنـادق الاحتمـاء الطـائفي والقـومي وحتـى الـعشـائـري، وعنـدمـا
حـاول مـراراً الخـروج من دائـرة الاسـتمكـان هـذه اكـتشف بـان الـوقت قـد
فــات واقـتـنع الـــرجل، ان محــابــاة حــالــة المحــاصـصــة ولــو في صـــورتهــا
الاوهـــى ســيكـــون ثـمـنهـــا بـــاهــظـــاً، وان الـلعـب الــتكـتــيكـي علـــى هـــدف
استراتـيجي سيخلق تصادمـاً في احدى نقاط التقـاطع وهذا ما حصل

فعلاً.
ان الخـطــاب الــسيــاسـي للــسيــد المــالـكي وهــو في مــرحلــة الانـطلاق، لا
يختـلف في وطنـيته وصـدقـيته وتــوجهــاته عن الــسيــد الجعفـري، وهـو
بقدر مـا حرك مـشاعـر الاطمئنـان فانه في المقـابل يثيـر مشـاعر القلق،
القـلق من ان تـنعكـس مقـولـة )المقـدمــات الصـحيحـة تقـود الــى نتـائج
صحـيحـة( في شـطـرهــا الثــاني الــى نتــائج خــاطئـة. ولــسنــا من مــوقع
تـذكير السيد المـالكي بأن الديمقـراطية لن تمر بطـريق المحاصصة وان
بـناء العـراق المتحضـر لن يقـوم على اسـاس تقطيع )الكـيكة( وتـوزيعها
حسب حجم العضلات والاستعـراضات البائسة. عـلى السيد المالكي ان
يحاصر الجميع بخطابهم المعلن وهو انهم جميعاً تحت خيمة العراق
وجـمـيعـــاً مع وحـــدته ارضـــاً وشعـبـــاً. وانهـم جـمـيعهـم ضــد الـطـــائفـيــة
والـعنـصــريــة واخيــراً ان جمـيعهـم مع الــديمقــراطيــة الحـقيـقيــة الـتي

حرموا منها عقوداً طويلة.
ان المهمـة الملقاة علـى عاتق الـسيد المـالكي ثقيلـة ومعقدة. وتحـتاج الى

ثقابة نظر وحكمة ورؤية وطنية حقيقية، لمستقبل هذا البلد.
فمن اين يبدأ؟

ســؤال صـعب الاجــابـــة، فمـثل بــدايــات كهــذه عــادة مــا تكـــون محفــوفــة
بالمخاطر. وانطلاقـاً من القلق والوطنية، والديمقـراطية المنشودة، فان
الــسيـد المـالـكي، امـام اخـتيــارات ليـس احلاهـا مـراً، وانمـا امـام اخـتيـار
العراق الـديمقراطـي امام اختيـار نبذ المحـاصصة وافـرازاتها البـغيضة،
امـام اختيـار حكـومة وحـدة وطنيـة، قويـة وكفوءة وقـادرة على الـوصول
بــسفـينــة الــشعـب العـــراقي الــى شـــاطئ الامــان. هـــذه هي الاخـتيــارات
الحقـيقـيــة لـــرجل وطـنـي مـن طــراز المـــالكـي، الـتـي سـتفـــرض علـيه ان
يتخلـى كـرئيـس وزراء للعـراق  –عـن انتمـائه الحـزبي والمـذهبـي ويعلن

بالافعال انتماءه للعراق ومستقبله الديمقراطي.
العراقـيون ايهـا السيـد المالـكي، لا يبحثـون عن الاستحـقاق الانتـخابي
ولا تـشغلهـم كثيــراً مسـألــة الاستحقـاق الـوطـني ولا يفكــرون ليل نهـار
بـــالـتـــوازنـــات الـطـــائفـيـــة والــسـيـــاسـيـــة، انهـم بـكل بــســـاطـــة، ومـن دون
تعقيـدات، يـبحثـون اولاً عن امـنهم وثـانيـاً عـن لقمـة اطفــالهم وثـالثـاً

عن تآلفهم الذي عاشوه مئات السنين.
ربمــا يكــون من حـسـن حظ الـسيـد المــالكـي، ان ليـس امــامه غيــر خيـار
واحـد لا بـديل له ولـن يقبل مـنه غيـره ولن يـسـتطـيع ان يختـار غيـره.
انه خيار العراق الديمقراطي الاتحادي المـوحد، هذا هو عنوان المرحلة
وجوهـرها لمن يريـد ان يبني عراقـاً مختلفاً، عـراقاً لن يرضـى استبدال
الزيـتوني بـالعمامـة وعلانية الـدكتاتـورية بـسريـتها والمقـابر الجمـاعية
بمقــابــر الـشـــوارع وكم الافــواه الــواضح بــالـتهــديـــد المبـطـن ومنــظمــات
الـبعث بـالمليـشيـات. عـراق لن يـرضـى بـتبـديـد ثـرواتـه لكي يـرضـى عنه

الاشقاء ولا التخلي عن ترابه لسواد عيون الايديولوجيا.
نــريــد عــراقـــاً يتــسع للـجمـيع بـلا اشتــراطـــات غيـــر اشتــراطــات الــولاء

للوطن. ومثل هذا العراق الحلم لن تحققه غير حكومة الحلم.
فهل يستطيع السيد المالكي تحقيق هذا الحلم؟

المالكي والطريق
إلى حكومة الحلم

عامر القيسي

امراض القلب والشد
النفسي

يقـول الدكـتور )ع. أ(: كنـا نادراً مـا نسمع
ان الـشبـاب بـاعمـار 30-40 سنـة يصـابـون
ـــامـــراض الـقلـب الآن تجـــرى عــملـيـــات ب
القلـب لــشـبــاب في العــشــريـن.. عـن ذلك

يحدثنا الدكتور )ع. أ( ويواصل:
- مــن الملاحــظ ان امـــراض ضغــط الـــدم
ـــزايـــد، كـــذلـك الـــذبحـــات واعـــراضه في ت
داهمـت فئــات كــانـت محـميــة وقــد يكــون
الــسـبـب الــشـــد الــنفــســي، وتغـيـــر نمــط
الحـيــاة اهـم الاسـبــاب في هــذه الــزيــادة

اضافـة الى الحـالة الـتغذويـة.. وعن
انــــواع مـــــرض ضغــط الــــدم يـــشــيــــر

الــدكـتــورالــى ان ارتفــاع ضغـط الــدم
الاولـي الذي يـصيب أي شخـص وباي

عمـر كــان يُنـهك القلـب كمـا ان ارتفـاع
ضغـط الدم الثـانوي النـاتج عن تضيق

الـشريـان يؤدي الـى عجـز الكليـة.. ومن
اعــراض ضغـط الــدم )الــدوار، و التـعب(

لاي مجهود بسيط..
الاطفال والقلب

ــــزايــــد عــــدد الاطفــــال المــصــــابـين وعـن ت
ـــامـــراض الـقلـب يـــؤكـــد الـــدكـتـــور ان ب

الاسبـاب عـديــدة منهـا اصـابـة احـد
الابــوين بــامــراض معــديــة او تنــاول
الام بعـض العقــاقيــر الـطـبيــة اثنــاء

الحــمـل و امـــــــراض وراثــيـــــــة اخـــــــرى
وغـالبـاً مـا تكـون الاعـراض فتحـات في
الـقلب او عـطل في الـصمــام او خلل في

الـشريان التـاجي واغلب تلك الامراض
ممـكــن عـلاجـهــــــا جــــــراحــيــــــاً او حــتــــــى
الانـتــظــار لحــين بلــوغ الــطـفل المــريــض
السن المعينة لاجراء العملية.. ويواصل:
- ان لــدينــا استـشــاريين وجـراحـين بلغـوا
شهـرة عالميـة ولكننـا نعانـي نقص المعدات

والاجهـــــزة الحـــــديــثـــــة الخـــــاصـــــة
بجـراحة القلب وسبـب هذا النقص
هــو ان الــدولــة في الــســابق لـم تعـتن

بــصحــة المــواطــن ولا يهــمهـــا ذلك..
وكان شغلها الشاغل التسليح فقط..

وخـلال العقــود المـنـصــرمــة تم انــشــاء
مـراكـز ومـستـشفيـات خـاصـة بجـراحـة

وامـــــــــراض الـقـلـــب عـــــــــززت بمـلاكـــــــــات
مـتـمـــرســـة وكفـــوءة واجـــريـت عــملـيـــات
نـــــــاجـحـــــــة رغــم افــتـقـــــــارنـــــــا لـلاجـهـــــــزة

الحديثة..
ومع كل مــا تقــدم يـبقــى مــستــشفــى ابن

البيطار اهم تلك المستشفيات.
تخريب %100

يحــدثـنــا المعــاون الفـنـي الــدكـتــور مــوفق
بـــديل حــســو عـن الــســرقــة والــتخــريـب

والحـــــــرق لاجـــــــزاء عـــــــديـــــــدة مــن هـــــــذا
المستـشفى وبـنسبـة 100% بعد 2003/4/9
وكـــان القــرار ان المــسـتــشفــى غـيــر قـــابل
للاصلاح ولـكن حــرص الملاكــات العــاملـة
وكفـاحها من اجل اعـادة العمل به واعادة

بنائه ذلل كل الصعوبات.
ويــشـيــر الــدكـتــور حــســو الــى ان صــالــة
العـنــايــة المــركــزة كــانـت ارقــى صــالــة في
الـشرق الاوسـط الا انها أُحـرقت بكـاملها
ممــا استــدعــى تحــويل )الكــافتــريــا( الــى
صـالــة عنـايـة مـركــزة كمــا تم قتـل خيـرة
الاطـبــاء فـيهــا وخـطف الـبعـض الآخــر..

وما تبقى هاجر الى خارج الوطن..
شحة الادوية والمعدات

يــواصل الــدكـتــور حــســو حــديـثه المُحــزن
فيــشيــر الــى ان المــستــشفــى كــان يــضم 8
صـالات عـمليــات بكـامل عـدتهـا تم حـرق
)5( صــالات مـنهــا وتعـمل الآن 3 صــالات

فقط..!
والمــستــشفــى الآن يعـمل بحــدود 60% من
طاقته السـابقة ويستقبل أي مريض من
أي احــــالــــة لــطــبــيــب اخــصــــائــي.. الا ان
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بغداد/سها الشيخلي
تصوير/ نهاد العزاوي

مستشفى ابن البيطار الخاص بجراحة القلب كان الى وقت قريب من اكبر المستشفيات
في الشرق الاوسط وقد تم اجراء عمليات نادرة في صالاته التي عرفت بدقتها

وكفاءتها.. الا ان هذا الصرح الطبي المهم تعرض الى اعمال السرقة والنهب والحرق
على ايدي  –السرّاق  –بعد سقوط الطاغية. بعد 6 اشهر من تلك السرقة والتخريب تم

افتتاح المستشفى المذكور بعد جهود حثيثة من قبل ملاكاته الطبية والعاملين فيه
الآن بنسبة 60% من طاقته السابقة.

البلد..
ردهة الرازي

تقـوم هـذه الـردهــة بتحـضيـر المـريـض قبل
العــملــيـــــة وبعـــــد القـــســطــــرة والــتـــــداخل
القــســطــــاري )الـبــــالــــون( مع المـنــظـمــــات

القلبية.
تـشيــر رئيـســة الممـرضـات مـسـؤولـة الـردهـة
مهـــا ولـيـــد طـــاهـــر الـــى ان الـــردهـــة غـيـــر
اصــولـيــة كــونهــا تـضـم الــرجــال والـنــســاء
والاطفال معاً.. فيها )22( سـريراً مشغولة
كلهـا بـالمـرضـى.. تعـاني الـردهـة عـدم وجـود
الستائر الى جانب رداءة الاغطية والفرش
ونقص في الملاكـات وخاصة المـمرضات فمن
المفـروض ان تتواجـد ممرضـتان لكل سـرير
ولكن الـردهـة كلهـا مـن مسـؤوليـة الممـرضـة
الجــامـعيــة مهــا.. كمــا تعــاني الــردهــة من
نقص الاطباء المـقيمين الدوريين.. اما عن
الاخصائيين فموجودون.. الحمام مشترك
بين الــرجــال والنـســاء في الــردهــة، وتعــاني
ــــؤكــــد الــــردهـــــة نقــصـــــاً في المغــــذيــــات.. وت
الممــرضــة مهــا ان المــرضــى في هــذه الــردهــة
هـم علــى ثلاث مــراحل مــرضــى الـبــارحــة
ومــرضــى الـيــوم ومــرضــى الغــد.. وتــشهــد
الــردهــة ازدحــامــاً شــديــداً فــسعـتهــا )22(
ســريــراً في حـين جــدول الـيــوم يــشـيــر الــى

وجود )26( مريضاً.
ادوية من خارج المستشفى

قبل ان ندخل ردهة القسطرة لنستمع الى
بعــض المــرضــى وهـم يــشكــون عــدم تــوفــر
الصـبغة الخاصـة بالقسـطرة في المسـتشفى
مما يضطرهم الـى شرائها باسعار مرتفعة

من خارج المستشفى..
المـــواطـن حـــازم عـبـــد الـــرزاق )مـــرافـق مع

قـريبه المريض( يقول: ان الـصبغة الخاصة
بـالقـسطـرة سعتهـا )400 سي سي( سعـرهـا
160 الف ديـنــار مــوجــودة في الـصـيــدلـيــات
خــــــــارج المــــــســتــــــشـفــــــــى ومـفـقــــــــودة داخـل

المستشفى..
المـواطنـة فوزيـة حسين )مـرافقة للـمريـضة
هـديــة محمــد( تقـول: تـأجـل العلاج لعـدم
تــوفــر الـصـبغــة الــى الــشهــر الـســادس فهل
يعـقل ذلـك!؟ وهل يـنـتــظـــر المـــرض تـــوفـــر

الصبغة؟؟
لبـسنـا انــا وزميلـي المصـور احـذيــة واقيـة..
ودخلنـا ردهـة القــسطــرة التقـينـا المــريضـة
اشــواق عبـد الـواحــد عمـرهــا 27 سنـة وقـد
انهـت قبل ساعـة عمليـة القسطـرة وبصوت
واهـن تتحـدث اشـواق فتقـول انهـا ربـة بيت
ولــديهــا ابـنــة واحــدة كــانـت تعــانـي ارتفــاع
الـضغط وكـانت الـنتيجـة انسـداد الشـريان
وعـن عـملـيـــة القــســطـــرة تقـــول: انهــا قــد
اشتـرت الـصبغـة بـسعــر 220 الف دينـار من

احدى الصيدليات..
كــان من الـصـعب ان نــدخل صــالــة عمـليــة
القسـطرة فـفضلنـا ان نتـحدث مع المـرضى

الذين اجروا عملية القسطرة فقط.
منبع المشاعر

بعـد ان انـهينـا جــولتنـا في ذلك المـستـشفـى
وقـبل مغــادرتنـا تـوجـهنـا بـالـســؤال التــالي

الى مجموعة من اطباء جراحة القلب:
* اذا كــان القـلب مجـرد آلــة صمـاء.. فـمن
المــســؤول عـن مــشــاعــر الحـب والكــره الـتـي

يعيشها الانسان؟
ضحـك البعـض.. وصمـت البـعض الآخـر..
الا ان احـد الاطبـاء تقـدم للاجـابـة بشـرط

ان لا اذكر اسمه.. قال موضحاً:
- مـــا يــشعـــر بـه العــشـــاق مـن خـفقـــان في
الـقلــب والارتــبــــاك مـــــرده ارتفــــاع نـــســبــــة
)الادريــالـين( في الــدم وهــذا مــا يحــدث في
حـــــــالات الخـــــــوف، الجـهـــــــد، الانـفـعـــــــالات
العـصـبـيــة ومـن ضـمـنهــا لحـظــات الغــزل،
الحــب في العـقل.. ولـيــس في الـقلــب.. وكل

مايقال هو كلام شعراء وكلام عشاق!!
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المــسـتــشفــى لاجــراء الفحــوصــات. واذا لـم
يـتحسـن فسـوف تجـرى له عـمليـة. ويعـاني
الـطلف ايضاً لين العظام وكـساحاً لذا فهو

لايقوى على السير.

الــطـفل عـبـــاس عـمـــره )35 يـــومـــاً( تقـــول
والـــدته نــضــال شــاكـــر: ان طفـلهـــا يعــانـي
تضخمـاً في القلب وتنتظـر دورها للفحص

بجهاز الايكو.
الـطفلة احلام اسـماعيـل عمرهـا )4 اشهر(
تعــانـي فـتحــة في الـقلـب وكــانـت مــصــابــة

بالزكام.
الــطفل احـمــد محـمــد عـمــره )3 سـنــوات(
جاء مع امه مـن الموصل يعـاني انـسداداً في
الــصـمــام وفــتحــة في الـقلــب وتقـف امه في

انتظار دوره بفحص الايكو.
الـطبيـب المشـرف علـى جهـاز الايكـو )رفض
ذكر اسمه( بعد اختطاف وقتل العديد من
زملائـه يحـــدثـنـــا عـن عـمـل جهـــاز الايـكـــو

حيث يقول:
- يعمل الايكـو على تحـديد وظيـفة القلب
التـشــريـحيــة ويــؤشــر التـشــوهــات، اخـتلال
العضلة، تضيق الصمـامات، التهاب شغاف
الـقلب، مــرض استـسقـاء الـقلب أي دخـول
المــاء الـيه، الا ان تـضـيق مــا تحت الــصمــام
الابهر مع فتحة ما بين البطينين وهذا ما
كــانـت تعــانـيه الــطفلــة مــريم عـبــد الله في
اثنـاء فحـصهـا وحـديـثنـا مع الـطبـيب كـان

عمرها )5 سنوات(.
يــواصل الـطـبـيـب شــرحه لامــراض القلـب
الــولاديــة فيــشيــر الــى ان هنــاك تــوقـيتــات
محـددة لاجـراء العـمليــة ولكن عـدم وجـود
الاجهــزة الحــديثــة والتـشـخيــصيــة تحــول
دون الاســراع في انقــاذ الحـيــاة لـلكـثـيــريـن!
ويـؤكـد الــدكتـور ان هـذا الجهـاز أُخفـي عن
الـسـراق والا لكـان قـد ســرق!.. نحتـاج الـى
ناظـور والى تدريب الطلاب في دورات خارج
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مــزدحم بـالمـارة وشـركـات الـنقل وقــريب
مـن منـطقــة العلاوي المــزدحمـة وعـليه
نقتـرح ايجـاد مكـان بـديل في مـنطقـة
هادئة مفتـوحة ذات انسيابـية مرورية
مـــريحـــة لكـي يــصل المــريــض بــوقـت

مناسب للعلاج..
وبعــد ان تعــرفـنــا علــى هـمــوم العـمل في
المــسـتــشفــى قـمـنـــا بجــولــة في اقــســـامه

وردهاته.
صالة العمليات

كـانـت في السـابق 8 صـالات عـُرفت بـدقـة
العـمل وبـضـمـنهــا صــالــة طــوارئ وقــد
اتـبعـت تلك الـصــالات سيـاقــات كفـوءة
في الـتعقيـم والتـطهيـر بعــد التـداخل
الجـراحـي بحيـث لم تعـُد الالتهـابـات
الجرثوميـة تسبب اية مضاعفات الا
انـها أُحـرقت وسـُرقت ولـم يبق منـها
ســوى 3 صــالات عــاملــة الآن وتقــوم هــذه
الــصـــالات بـكل انــــواع العــملـيـــات مــنهـــا
تــبــــديل الــصــمــــام، زرع الـــشــــريــــان، غـلق
الـفتحـات، في الـقلب امـا جــراحيــاً او عن
طــريق الـتــداخل القــسـطــاري.. ويعـتـبــر
هذا المستشفـى ذا خبرة جيدة في امراض
الاطفـال القـلبيــة حيث يـتم التـشخـيص
في سـن مـبـكـــرة.. وتجـــرى فــيه عــملـيـــات
فـتحـــات القلــب للاطفــال بـنجــاح يــصل
الــى اكثــر من 90% ويـؤكـد الــدكتـور حـسـو
ان مـشكلة الاطفـال تكمن في وزن الطفل
وخـــاصـــة اذا مـــا كـــان وزنـه دون العــشـــرة
كـيلــوغــرامــات حـيـث يحـتــاج الــى عـنــايــة

ورعاية خاصة.
الاطفال وجهاز الايكو

في ردهــة الاطفــال هنـاك مــشكلــة اسمهـا
)جهـــاز الايـكـــو( فـعلـــى الـــرغـم مـن قـــدم
الجهـاز وعــدم صلاحيـته للـعمل وصـورته

على الشاشة مـشوشة الا انه يستقبل كل
ــيـــــــر( يـــــــوم مــن 50 -60 طـفـلاً.. )طـــــــواب
الاطفـال تنتـظر دورهـا في الفحص بـهذا

الجهاز )التعبان(..
نتحدث مع امهات الاطفال..

والـدة الـطفـل محمـد عـدنــان البــالغ من
العمــر )3 سنـوات( تــشيـر الــى ان محمـد
يـعانـي تضخـم القلب الـولادي وفتـحة في
القلب وهي تحـضره كـل 6 اشهر الـى هذا
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الزخم الحـاصل الآن اكبر بكثير من
الـطـاقـة الاسـتيعــابيــة ففي الـســابق كـان
لــــديــنــــا )20( ســــريــــراً في ردهـــــة انعــــاش
القلب، الآن )120( سـريـراً.. نعـاني شحـة
الادويــــة والــتـجهــيـــــزات. بعــض الادويــــة

المـنقــذة للـحيــاة مفقــودة لــدينــا.. نعــاني
ــــة )اطــبــــاء، نقــصـــــاً في الملاكـــــات العـــــامل
ممرضون، ممرضـات، معاون طبيب فني(

نتيجة الظروف الامنية المتعبة.
نحـتـــاج الـــى دعــم الملاكـــات الـــوســطـيـــة
وعـمليــة بنـاء سـريعـة للـمنـشـآت المـدمـرة
لكي نـستــوعب الـزخـم اليــومي الـذي هـو

200 مراجع يومياً.
ويــــــواصل الـــــدكــتـــــور حــــســـــو قــــــائلاً: ان
المسـتشفـى يفتقـر الـى الاجهـزة والمعـدات
فـليـس مـن المعقــول ان يعـمل جهــاز ايكــو
واحـــد قـــديم وشـــاشــته مــشـــوشـــة. كـمـــا
يحـتــاج المــسـتــشفــى الــى خـبــرات طـبـيــة
للاطفــال المــرضــى مـن حــديـثـي الــولادة
والــــــــى مـلاك مــتــمــــــــرس في الــتــــــــداخـل
الجــــــراحــي وردهــــــات الانـعــــــاش.. المـلاك
العــامل حــاليــاً جيــد جــداً لكـنه لا يـســد

الحاجة المتزايدة..
الوصول الى المستشفى

وتجــــــدر الاشــــــارة هــنــــــا الــــــى ان مـكــــــان
المــسـتــشفــى المــذكــور غـيـــر ملائـم حـيـث
صعـوبـة الـوصـول اليه فـالطـرق المحـيطـة
ـــــى شـــــارع بـه اغلــبهــــــا مغـلقــــــة ويقـع عل
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- يحتاج المستشفى الى دعم بالملاكات الوسطية وبناء
سريع للمنشآت غير الصالحة التي تستطيع استيعاب

الزخم المتصاعد من المرضى.

- جهاز ايكو واحد لكل 60 طفلاً مريضاً

- في الوقت الذي يحتاج فيه السرير الواحد لممرضتين،
فان ردهة التهيئة للعمليات تحتوي على 22 سريراً

وممرضة واحدة فقط.

ويـتـــــابع احــــدث مــــا تـــــوصل الـعلـم الــيه مــن حقـــــائق
واكـتــشــافــات طـبـيــة. اضــافــة الــى احـتـــرام تخـصــصه
الـطبي اذ ان الاختصاصـات الطبية متعـددة ومتنوعة
ويجب عليه احالـة المشكلات الطبيـة المعقدة الى ذوي

التخصص.
صفات اخرى

كـمـــا ذكـــر الـــدكـتـــور شـيـــروان الجــــاف صفـــات اخـــرى
للـطـبيـب المثـــالي، ومـنهــا: يجـب علــى الــطبـيب ان لا
يـسلك سلـوكاً مـخلاً بالامـانة والـشرف وان يحـذر من
الوقوع في علاقـات آثمة مع مرضـاه وان يبتعد عن كل
عــمل يخـــالف شـــرف المهـنـــة، كـمـــا ان علـيه ان يـنــشـــر
العلـم بين الناس لتعليمهم القـواعد الصحيحة التي
تقـيهـم مـن الامــــراض. ولا يجــــوز للــطـبـيـب ان يهـــدر
حيـاة المـريض بـدافع الـشفقـة فـلا يسـاعـد علـى انهـاء
حـيـــاة المـــريـض بـــاي حـــال مـن الاحـــوال. وان يـصـــارح
المــــريــض بـعلــته وان تـكــــون المــصــــارحــــة مـبـنـيــــة علــــى

الحكمة في القول واختيار اعذب الالفاظ.
ولا يجـوز للـطبـيب الامـتنــاع عن علاج أي مــريض الا
بمبـرر شـرعـي او علمـي مقبـول ولا يجـوز لـه ان يصف
له دواء الا اذا غلب علـى ظنه بفـائدتـه وان يمتنع عن
اعطـاء مـرضـاه علاجـات محـرمـة شـرعـاً كـالاجهـاض

وغيره من الممارسات المحظورة الا للضرورة.

)مــا علاقــة المعـرفــة العلـميــة والاخلاق بـاسـرار مـهنـة
الـطـب، وتــأثـيــرهـمــا في بــراعــة الـطـبـيـب وتمـيــزه بـين
زملائه؟(. توجهت بـالسؤال للاطـباء الشبـاب بعضهم
اجـاب بــايجـاز اجـابـة مــدرسيـة والآخــر اعتـذر، فـيمـا
طلب الآخـر مهلـة لكي يـجيب اجـابـة وافيـة ولكـنه لم
يف بــوعـــده، واخيــراً ابـــدى رئيــس اطبــاء مــستــشفــى
اليـرموك الـطبي استعـداده للاجابـة وبعد يـومين عاد
بــاجــابــة تحــدد مــا يـنبـغي ومــا لا ينـبغـي للــطبـيب ان

يفعله.
اهلية الطبيب

وطـبقاً لـرئيس الاطـباء فـان )الطبـيب يجب ان يـكون
شخـصــاً مــؤهلاً يمــارس الـطـب ويعــالج المــرضــى، وان
يبتعد عن الشبهات فلا يشارك في نشاط لا يتفق مع
شرف المهنـة فلا ينبغي له ممـارسة مهنـة تتعارض مع
مـهنــة الـطـب، وحين يـتعـــامل مع مــرضــاه ومــراجعـيه
فــــانه قـــد يـتعـــرض لـلعـــديـــد مـن المـــشكـلات او بعــض
الـكلمـات الـتي تجـرح شعـوره وقــد يتعـرض الـى ايـذاء
شــديــد لـــذا علـيه ان يـتحلــى بــالـصـبــر الجـمـيل، وان
يحـمل امــانــة المحــافـظـــة علـــى صحــة المــرضـــى ورفع
الضـرر عـنهم وهـو ملــزم بخلق هـذا العـمل وان يكـون

هذا جزءاً من طبعه.
كـمـــا ان علـيه ان يــصل نفـــسه بـــآخـــر تـطــــورات العلـم

الكاظـمية مـازالت تأخـذ اجرة )250( دينـاراً عن اجرة
المعـاينـة، فـيمــا وصلت اجـرة الكـشف عنـد الكـثيـر من
الاطـــبــــــــاء الــــــــى )10000( ديـــنــــــــار. وهـــنــــــــاك طـــبـــيـــب
اخـتـصـــاص في احـــد المــسـتــشفـيـــات الاهلـيـــة تـبـــرع ان
يجـري العملـية لـرجل كبـير غـير قـادر علـى دفع مبلغ
العـملية فـاجراهـا له وهو المـمنون، فـأين هذا الـطبيب
من ذلك الطبيب؟ وفي مدينة الصدر توجد مجمعات
طبيـة تـأخـذ اجـوراً رمـزيـة من المـرضـى، وبشهـادة عـدد
مـن المــــراجعـين. وتحـــدث لـنـــا مـــواطـنـــون عـن اطـبـــاء
يـتـبــــرعــــون شهــــريــــاً بمـبــــالغ لـلجــمعـيــــات الخـيــــريــــة
والانـسانـية. الا ان الـصورة الـرائعـة للطـبيب العـراقي
تـشـوهـت بفعل عــوامل عـديـدة اهـمهــا سيـاسـات ادارة

الدولة العراقية خلال العقود الثلاثة الماضية.
السؤال الجوهري

ولـســؤالنـا حكـايـة بـدأت في مـستـشفــى اليـرمـوك بعـد
رقــــود ولــــدي فـيـه وملاحــظـتـي لمـــــا يقـــــدمه الاطـبــــاء
المقـيمــون من خــدمــات لـلمــرضــى في شـعبــة الـطــوارئ
وخــصــــوصــــاً الاطـبـــــاء المقـيـمـين، واردت ان اسـتـكــمل
الصورة التي رسمتهـا الوقائع عن التـشويه الذي طرأ
على سلـوك الاطباء العـراقيين في عياداتـهم الخاصة،
وتـنـــامـي الجـــشع غـيـــر المـبـــرر لــــدى الكـثـيـــريـن مـنهـم
ونـزعتهم الارستقـراطية، وهكـذا تمت صياغـة السؤال

توازن الصورة
ولان المــوضـــوعيــة هـي التـي تحكـمنــا فقــد ارتـــأينــا ان
نكـمل الـصـــورة الـتـي اتــضح ان نــصفهـــا الاول يــظهـــر
الــطـبـيــب مجــــرداً مـن انـــســــانـيــته اسـتـنــــاداً لــــوقــــائع
مـسجلـة، امـا في هـذه الحلقــة فسـيظهـر الـطبـيب كمـا
يـنـبغـي علـيـه ان يكـــون )شخـصـيـــة عـظـيـمـــة كـــريمـــة،
تــسـتـحق الاجلال ذلـك لانهـــا في خـــدمـــة الانــســـانـيـــة
والانسـان ويلـوح فيهـا البـر والخيـر والايمـان والامـانـة
والرحمة والرفق والعمل الصالح والاحسان والواجب
والــطـــوع واعــطــــاء الجهـــد والايـثــــار( علـــى حـــد قـــول
الاسـتــاذ الــدكـتــور حــسـين علـي محفـــوظ. وعلــى ايــة
حـال فـان مجـتمع الاطبـاء ليـس متجـانسـاً فبعـضهم
يـطـمع الــى الجــشع وهـــذا يتـبع الـتكـــوين الــشخــصي
والخلـفيــة الاجـتمـــاعيــة، والآخـــر بعكــسه رحـيم ودود

كريم.
نماذج انسانية

وقد رصـدنا عـدداً من النمـاذج الانسـانيـة الرائعـة من
الاطبـاء العـراقـيين فقــد اخبـرنـا الــدكتــور عبـد الحق
الطويل ان معظـم اطباء شارع المغـرب والمختبرات فيه
يعــالجــون المــرضــى الــذيـن تـــرسلهـم جـمعـيــة الاســرة
والطفل الخيريـة، الواقعة في ذات الـشارع مجانـاً. كما
نـشــرت احــدى الـصحـف خبــراً عـن طبـيبــة في مــدينــة

العيادة الطبية بين سلطة المال وسلطة القيم
بغداد/علي المالكيطبيبة مازالت تتقاضى )250( ديناراً اجرة كشف على المريض!! 

ترى ما علاقة المعرفة العلمية
والاخلاق باسرار مهنة الطب

وتأثيرهما في )براعة الطبيب(، وتميزه بين
زملائه؟ وهل يستحضر الطبيب القيم خلال

وجوده في عيادته الخاصة كما يستحضرها
وهو يمارس مهنته في المستشفى العام؟

هذه الاسئلة وضعناها امام عدد كبير من
الاطباء العراقيين، وقلة اجابوا عليها

مشكورين. وكنا في الحلقة الاولى من هذا
الاستقصاء قد برهنا على ان )الطبيب انسان

يخطئ ويصيب( وعليه ان يتخلى عن
ارستقراطيته، وعليه ان يتذكر انسانيته.

وعلى العموم فقد اتضح ان سلطة المال
هي التي تطغى على سلطة القيم في هذه

المهنة بعدما تحولت العيادة الطبية في
العراق الى متجر لا يختلف عن سواه
من المتاجر وعلى لسان احد الاطباء.


